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الطبعة الأولى : شباط ٠٠٠۳‏ 
الناشر : منشورات غادة السمان 
جميع حقوق الطبع محفوظة لمنشورات غادة السمان 
بیروت لبنان 


افا بقشاءم الوم عنا؟ 


في عطلة كل أسبوع اهرب من باريس و بعض الأصدقاء اللبنانيين إلى بيت ريفي 
جميل المزرعة تملكه أسرة عربية صديقة 

و ما نكاد نصل إلى ذلك المكان الخلاب حتى تغادره عشرات البوم إلى الغابة 
المجاورة و لا تعود إلا بعد ذهابنا إلى إعمالنا و بيوتنا فجر الاثنين ! 

ظاهرة غريبة لاحظتها الأسرة العربية و لم تجد لها تفسيرا فهي كمعظم جير انها من 
لفوائده في مكافحة الأفاعي و الجرذان و الحشرات الضارة بالنبات و الإنسان 

قلت لأصدقائي اللبنانيين لعل البوم صار يتشاءم منا و لا يطيق رؤية وجوهنا 
المشئومة نحن اللذين احرقنا بلدنا و دمرناه و خلفناه خرابا أين منه الخراب المنسوب 
إلى البوم زورا و ظلما ؟ 


لا أذيع سرا إذا قلت أنني لا اكره البوم لا اتشائم منه و لا اتفائل به و اجده طائرا 
جذابا بعينيه الواسعتين اللامتزلفتين و احبه كما احب بقية مخلوقات الله 

و صحيح ان بعض الناس تعارف على بغضه لأسباب غبية غامضة لكن ذلك زادني 
حبا له و شفقة عليه من كرهنا و تحاملنا الغيبي السلفي المتوارث المتجسد في مظاهر 
كثيرة ابسطها البوم 


و يوم تزوجت حملت معي الى بيت زوجي اربعين بومة على الأقل كنت قد اشتريتها 
أيام الدراسة و التشرد في أوربا لوحات و تماثيل صغيرة و متوسطة من العاج و 
الرخام و الخشب و السيراميك و حرصا على مشاعر أسرة زوجي سجنتها في غرفة 
نومي بعدما استشرت زوجي بخصوص عواطفه نحوها و قبوله بها و صمت 
فاعتبرت الصمت علامة الرضا! 

و استراحت بوماتي من التشرد بعد زواجي و عشنا في سلام زوجي و انا و البوم و 
ر غغ إخفائي لها في غرف رمي كالضاق فن الها شاعو داع و ملا انساء ااحاظطة 
خبر وجودها و لم يفاتحني احد بامرها بعدما انجبت صبيا بالرغم من وجود ( النحس 
) في مخدع الزوجية ! 


و في الحرب زارنا صاروخ احرق الجناح الأيمن من البيت و اتى عليه و جاء اعمام 
زوجي يتفقدوننا و قال لي احدهم بلهجة نصف مازحة : بومك احرق القصر !و كم 


كانت دهشتهم كبيرة حين فوجئوا بان النار توقفت عند حدود غرفتي المسكونة بالبوم 
رغم الستائر السريعة الالتهاب ( و الخيمة و الديكور ) التي نصبتها في السقف العالي 
للغرفة لانني لم اكن قد الفت الاستقرار في البيوت بعد فوجدت في الخيمة ما يشبه 
الحل الوسط .. 


و مما زاد في دهشتهم ان دخان الحريق الذي لمس باصابعه الرمادية كل مافي البيت 


النار عند تبت 
و قلت للعم الحبيب : لو كنت اتفائل بالبوم لقلت لك انها هي التي حمت بقية البيت من 
الحريق !!!! 


افر لخر قا عة آل كت ازى الان اران اخ غل عاف 
كتابي ( أعلنت عليك الحب ) صورة بومة قال " ستنحسين " الكتاب و القراء و 
الک 

قلت له : الحب لا ينقصه النحس اما القراء فلا تتدخل بيني و بينهم 

و هكذا كان و طارت الطبعة الاولى في اشهر مثل بومة ليلية و طارت الطبعة الثانية 
رغم غلاف البوم الذي تابعت اصراري عليه و طرت انا من ناشري و اسست دارا 
mE‏ كانت سبعة كتب 
ا 
للت ان وجهها خير لكنتي لن اسقط في فخ التفاؤل و اللشازم بل التحدي للاقكار 
البالية المتوارثة 


و بعدما حملت منشوراتي البومة كشعار انهال البوم علي من كل حدب و صوب كل 
صديق يرحل الى اوروبا و يرى بومة يتذكرني و يهديني اياها كل صديقة تطالعها 
لوحة بومة لا تبخل بها علي و لحسن الحظ ان احدا لم يفكر بان يحمل الي بومة حية 
و الا لكان على ان اعيل جيشا من البوم (باستثناء صديق اتى بها من البقاع حية و 
توسلت اليه ان يعيدها الى اهلها و يجنبها شؤم الغربة !) و صديق اخر اهداني ثلاث 
بومات محنطات بصورة متقنة حتى ليخيل الي انهن يطرن بعد ان انام ليتابعن 
حياتهن السرية الليلية مع كائنات اشعة القمر .. 


ق a a a‏ 
رو ا ق روک کرم اع اا ( الارن ل اه کد وات 
جديدة : الاطفال يرثون على الكبار مخاوفهم و نزعاتهم التشاؤمية و رفاق ابني 
يخافون من البوم و يحدقون فيه بعيونهم الطفلة بذعر 

و اعلنت حالة الطوارىء و تم ( تهجير ) البوم كله الى غرفة المكتبة بعد منع التجول 


فيها. . .مع الصغار لا نقاش و انما اوامر تنفذ ( هم بالطبع يصدرون الاوامر ) 


و في مرحلة الحصار الاسرائيلي لبيروت و القصف البحري دمرت المنطقة المحيطة 
ببیتی تقريبا لانها تشرف على البحر و اصابت الصواريخ كل مبنى محيط بي 


و رغم ذلك لم اسقط هذه المرة ايضا في فخ التفاؤل بالبوم الذي يرادف التشاؤم به و 
انما حمدت الله الذي حماني من ألسنة بعض الاصحاب فيما لو اصابت البيت قذيفة 
.. هل كان ثمة ( متهم ) غير البوم ؟ 

هل كان احد سينحي باللائمة على سواه کاسرائیل مثلا ؟ 


صحيح ان احدا لم يرى بومة تقف على حاجز و تمتشق السلاح و تختطف الابرياء و 
تذبحهم على الهوية لكن الناس ما زالوا يتشاءمون بالبوم بدلا من التشاؤم ببعض 
زعمائهم الذين قادوهم الى الخراب 

صحيح ان احدا لم يرى بومة تحمل بندقية "ام١٠‏ " و تقنص الناس من على السطوح 
و لا بومة تدلي ببيان و تدلي بعكسه و تنهي عن خلقه و تاتي متله و لكن الاكثرية ما 
تزال تتشاءم من البوم بدلا من التشاؤم من الطائفية و حب السيطرة و شهية الافتراس 
ال ا ا 

و اذا كان البوم رمزا للخراب فقد سرقنا اللقب منه بجدارة فخرية ... 


هذه السطور اخطها لكم في البيت الريفي اياه الليلة ايضا ما كدت اصل الى المزرعة 


ترى هل انقلبت الآية و صار حتى البوم يتشاءم منا ؟ و هل نلومه ؟... 


۱۹۸٤/۱۱/۲٤ انفلور‎ 


إلى اللذين لم يقتلعوا عيونهم ليزرعوا مكانها العين المكرسة ل " القبيلة " 

إلى اللذين يتحدون الأقاويل المتوارثة عن الشؤم و الخير و الشر و الحب و الحرية 
بعيون جديدة 

الى اللذين لا يخلطون بين المحنط و التراثي و بين الخرافة و المقدس 

الى الذين يرفضون ان يكون عقلهم من ضحايا العبودية للافكار السائدة و يصرون 
على اعادة النظر في كل شيء كما لو كان الكون جديدا في كل لحظة ( وهو كذلك ) 
الى المبدعين العرب النادرين الذين يرون البوم طائرا أخر من مخلوقات الله و 
يرفضون التطير 

و إلى المبدعين الغربيين الكثر الذين يرون استوحوا جماليات البوم 

إليهم جميعا و الى العينين الجميلتين الواسعتين لذلك المخلوق البريء الذي اسيء 
فهمه و كثر التحامل عليه .. 

الى محبوبي البوم 1 


هل شاهدت مرة بومة في سيرك ؟ 

انها مخلوق يستعصي على التدجين 

ويرك الول ا ي مي ال لار اة 

فل افد ت هة تخارل اكاك اح 

او جره الى مداعبتها ككلب زينة يهز ذيله ؟ 

هل شاهدت مرة بومة مستقرة في قفص تغرد لذلها ؟ 

ھل غر کن غلك هواد وح ن هز ار كت الخ قات اة 
البومة لا تباع 

لكنها تحلق الى ما تحب و من تحب افلا تحبها ؟ 


صليت كي تبزغ الشمس و حين بزغت احرقتني 
رعيت سنبلة و حين كبرت اكلتها و سممتني 
هتفت باسم الحرية 

و حين اطلت عربات تحمل الويتها دهستني ! 
انا ت اة 
غدر بي کل من احببته 

وظف تفه تاطقا نامي غفا گنهت 

و ها اتا قى ال اء اا زاء ۰ 

انشد طوال الليل احزاني 

و فوق ذلك يتشاءمون مني ! 


غمسته في العسل و كتبت لك به على المرآه: 

حبك عيدي و عيناك قدري الى ابدي 

عند الفجر شاهدت المرآه و قد كتبت لي بالهباب الاسود : 
ا لھ کان د ککل اتخ الا 


ثمة مصاص دماء لطيف نتغزل به جميعا و ندين له بالولاء اسمه الحب 
اصيب بالهياج في طفولته 

و اصیب بالجنون في مراهقته و بالفتور في کهولته 

اصيب بفقدان الذاكرة في شيخوخته 

لکنه ما زال يحكمنا .... 


لماذا احبك ؟ 

لان كل الاساك المجلدة العفدة فى تو ادات السر ير مار كت تخرد ال الحا خن 
تراك و تطير عبز النوافذ الى الفضاء 

لتسبح من جديد و لكن في برك الغيوم 

فهل يدهشك ان اشتعل حياة بحضورك في حياتي ؟ 


قلت لي : الحب خط مستقیم ھکذا 

و رسمت خطا فوق البحر 

و لحظتها ولد الافق ! 

فلو لاه لما عشقت ضوء حضورك في عتمتي 


حين حطت الذبابة على صورة " الرقم ١‏ " الهائلة الضخامة 
في الساحة العامة ارتجف الحارس غضبا منها و اطلق عليها النار 
و شنقوه قبل ان يشرح لهم حقيقة ما حدث... 


أل كان اها اكات ارك 

ها ا ا كا اير 

تم التهمنا شجرة التفاح بادمان من لا يدري لماذا ثم هرولنا الى السوبر ماركت 
و اشترينا "تنكات" التفاح المعلب و بتاريخ صلاحية واضح ! 


فللجدران قلب و اذن ! 
اتذكر ان حجارة البيت انتحبت طويلا ليلة رحيلي عن دمشق 
وحدها كانت تعرف انني لن اعود و كان صوتها نواح قبيلة من البوم 


E 


حين اكون وحيدة في البيت اسمع اصواتا تخاطبني و اتحاور معها و صوتها يشبه 
کٿيرا صوتي 

بل يخيل الى احيانا ان صوتها هو صوتي لكنني لست متاكدة من ذلك 

لا لست مجنونة 

فانا اعرف كيف اغلق عليها الباب جيدا بالمفتاح حين اغادر بيتي !! 


-۲- 


لأسليك تعلمت كيف اقف على راسي في السيرك و كيف اركض في الحلبة بثياب 
مهرجة 

من اجلك تعلمت كيف اتارجح في الفضاء بلا شبكة تقيني السقطة القاتلة 

و كيف اروض السباع و النمور و امشي على يدي 

الف ت کف افو ضار اال لمر و کت تت غات ارک كلهاو 
أهتف : "حبك عيدي و رغباتك ارادتي 1 

و حين اكتشفت انني لم اكن اكثر من مضيفة اخرى في سيركك الكبير تعلمت من 
اجلك لغة الصمت كي لا اعاتبك و اقول بمرارة انك خذلتني 


ا 


تسكعت في الغابة شاهدت ضفدعا ... 
قبلت الضفدع فصار اميرا ... 

و حین فتح عینیه قال لي باحتقار : 
من انت ايتها الشف عة ؟ 


E 


سامحني يا بطل قصتي 
لتك سر حبى و اسقطته عليه و انت لا تريد الحب بل الحرية 
اتقلتاى EE‏ خصية و انت بلا ذاكرة كورقة بيضاء 
لتك قضاياي و اطلقتك في التظاهرة و جلست في مقعدي الوثير امام التلفزيون 
ارقبك تحت رصاص جلاديك 
لا تقلق سابعتك حيا في روايتي القادمة ! 


ما زلت احبك رغم کل شيء 
ففي شواطئك تعا . 
كيف أشرب ضوء القمر في صدفة بحرية 


ا 


قرع الفراق بابي 
اعطاني وردة الحب الآتي! 


-۱۷- 


في كوكب رفع ورقة الألف دولار علما 
استحضرك بأكثر من المحبة و الإجلال 

با من غسل اقدام الفقراء بالحنان .. 

و اخترع حضارة الوداعة ... 

حين توصد الأصوات أبوابها 

و » أتختر ء في الغرف اأ 1 ة للروح 
أظل اسمع صوتك فاتبعك 

انا المتعبة تقيلة الأحمال .. 

و حين يستيقظ الليل أزين شجرة ميلادك 
ميلادك مجيد يا سيد المحبة . 


-۸- 


أتأمل زرقة عينيك من بعيد من المقعد المواجه لك في المقهى 
نة على انقاضن و طت ف المسافة ين الخخة ى اأتمكة 

و ذكريات البارود و الدم ٠‏ 

عینان زرقاوان تمطران افراحا و فم ینفث دخان غلیونه عطرا 
و انا امراة محاصرة داخل غليون العطر و اللهب اللامرئي و ايقاع الطبول تحت 
قدمي العاريتين فوق الجمر 

ها هي حكياتنا تبدأً ممن النهاية 

و المنشد الأعمى يغني : الشرق شرق و الغرب غرب 

و لن يلتقيا الا في لحظة انصهار كهذه ! 

أتأمل جنيات الليل الباريسي يرصعن غليونك بالشعر و النجوم 
استمع الى صمتك فاجده لغة جديدة لم اعرفها من قبل ! 

هل احبك ام انني فقط اتعلم لغة الصمت التي كدت انساها ؟ 
لعلي ارید فقط ان انسى 

انني احببت مرة رجلا خطوط يده تشبه خارطة وطني 

وجهه يشبه عنترة بشاربي جدي 


قلت له مرة ولم يصدقني : " احرص على صون القلوب من الاذى / فرجوعها بعد 
التنافر يعسر / ان القلوب اذا تنافر ودها / مثل الزجاج كسرها لا يجبر " 

قلت له ذلك و لم يصدقني ...لم يصدقني 

ذه افاإخطة فار ا عا م ر 

في المسافة بين البكاء و الكبرياء و ذكريات الياسمين 


E 


و ركبت معك في منطاد الألفية الثالثة 

من حديقة " اندريه سيتروين " على ضفة نهر السين 

و حلقنا فوق غيمة من القهقهات ايها الحبيب الفرنسي 

و بدل ان اری باریس من عل 

شاهدت على الارض خارطة جراحي و تضاريس وطني 

سقطت في الفضاء من منطاد الذاكرة و لم تنفتح مظلة النسيان لتنقذني 
اذا شاهدت راسي ینزف على طرف رصيف باريسي 

اترکه ینتحب احز انه تحت المطر 


اعطاني مرهما من الاز هار و الاعشاب السحرية لأدلك قلبي 

به حين أنزلق إلى الألفية الثالثة 

قال انه مثل مراهم العشاق في احدى مسرحيات شكسبير حيث يعشق المرء اول ما 
يراه و یری الحمار دیکا بشریا رائعا 

و صدقت آه صدقت و دلكت و انزلقت في الالفية لكن سكاكين الهزائم كانت تخترق 


جلدي بنعومة شفرات الحلاقة 

لا تتوهم يا صديقي انها تمطر ما يحدٿ هو اننا نحن مائتان و خمسون مليون عربي 
نتعرق خجلا و ننتحب مرة واحدة امام اسوار مدينة الالفية الثالثة ... 

البكاء ينتحب على موائد سهر المنفيين الى اوطانهم و المنفيين من اوطانهم الى 
طاولات مقاهي الغربة .. 

رغم كل شيء ها انا اكتب بطاقات معايدة الى وطني العربي مناشير حب .. 

و اقول فيها دون ان اكذب : سأحبك قرنا آخر ! 


2E 


حين حصلت اخيرا على " الفيزا " المنشودة التاشيرة الى الحلم قرات على مدخل 
محطة القطار : مات الصيف ماتت الريح ماتت الطائرات مات السفر رحل الرحيل 
و من يومها و انا مقيمة في قاعة الانتظار 

في محطة " سان لازار " الباريسية 


۔-- 


دیکا یتوهم ان الشمس لن تشرق اذا لم ینشد کل فجر بصوت یظنه جمیلا کما تؤکد 
دجاجاته في القن 

و كنت انا بومة ليس بوسعها الذهاب الى صيدها و فضولها الا ليلا 

لكنها لا تعيرك بطير انها بافضل مما تفعل 

بومة تنشد طوال الليل لطلوع الفجر كي يذهب الاخرون الى ارزاقهم مثلها رغم 
تشاؤمهم من اغانيها المليئة بالمحبة و شهوات الحرية الليلية 

ربما لذلك لم نر ديكا يراقص بومة 

ربما لذلك افترقنا 


التعجب 
كانت الدهشة مملكتي و افترقنا ... 


NS 


حين تفاجئني صورتي في مرايا المخازن 

اتال م هة المر ا الع اة الو ا مى نها ؟ 

ا اتا اطا اة القن الم كو رةو وة مور 
و لا حبة كستناء 

و لماذا لا ترتسم صورتي الحقيقية في المراه : صورة بومة ؟ 

و أين أجد المرآه السحرية التي تعكس صورتي الحقيقة 

ال غل قات ما ال 


ت 


و يطاردني بمخالبه ذب وحيد له وجهك ... 
اتزلج على كذبك و غدرك 

و اتظاهر بانني لا ادري 

و انا اترك اثار حوافري على جليد قلبك 

و اصهل : وداعا ... 


_0-_ 

لا تحاول اعادة الحياة الى الموتى 

كي لا تجد نفسك امام مسخ مرعب ! 

و اذا لم تصدقني اسأل " الوسيم " فرنكشتاين 


E 


ربحت جائزة اليانصيب الاكبر في العالم 
و فوجئت بان اسمها " ممحاة النسيان "... 


-TA- 


سالت الشجرة : ما اسمك ؟ 

قالت : اسمي لا يهم المهم انني عاشقة لبوم مهاجر 
مضى مع الريح و نسي کل شيء عني 

قلت لها : بوم على غصنك ايتها الشجرة 

خير من ذكرى عشرة في الريح ! 
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ها آنا اعاشر قهوة الصباح بنشوة 
و اثمل بشمبانيا الشمس التي تسكبها على نهر السين تحت نوافذ صحوي الصيفي ... 


يوم آخر للحب و الفرح كبصمة اصبع لن تكرر 

يوم اخر ارفض آن يكرن من تمط " ما ب اذا * الزائذة 
اتا مرغ على الك و لاخر ا 

ما حيلتي مع اشجار قلبي الدهرية 

بمنجله ؟ 

ليزدهر حبنا صيفا من الجنون 

و بعدها سياتي الموت معتذرا و مرتبكا .... 

لیزدهر حبنا 

دون ان ینسی موته الاتي او يتنکر له 

كاننا نتأجج حتى الثمالة كي يرضى الموت بنا 

هات يدك في جادة الشانزيليزيه و اقطف به قلبي 
الموت يرى القلب اينع و حان قطافه فكن صاحبه و اسبقه اليه . 


أنا البدوية التي نسيت الخطوط الحمراء للبدو الرحل ... 

و امعنت فى الرحيل شمالا 

رائحة الضباب في الطريق الى الشمال الغربي رائحة القطارات المثقلة بالثلوج بين 
هجراتي و عوداتي و خيباتي 

كل ذلك لن يسرق من صدري 

فوح عطور ياسمين جدتي 

في حدائق بيوت طفولتي الدمشقية ...عطور 

تهذي بجنون الحياة و الفضول في ليالي " السونا " الصيفية 

ما دنن اذا كفت فة أطعت انو انها 

ولت اواك لخر 


ك 


لا ترتد ورقة التوت على عري غدرك 

لن اغفر لك و لنفسي خيبة البحر البيروتي بنا 

خيبة اكواز الذرة الصيفية و القمر متوحش البهاء فوق الكروم 

ها قد عدنا خابيتين من خل الخيبة و كنا ذات صيف رعشتين من الصدق في دروب 
القمز التخرية المسحو ر5 بالنقاء و الغزانة 
اغرق يا صديقي داخل معطفك الكحلي الوجيه 

و دعني اهبط داخل فرائي كما يهبط الليل داخل روحي و شرايني 

فقد انقضى صيف الحب بعدما كلنا الاتهامات للأفعى البريئة و التفاحة المسكينة و 
نا أن ارد الت فخ آل فلب الفاح خوت من كل ار اكا 

لقد انتصر الزمن علينا ايها الشقي فاترك لنا فضيلة الاعتراف ببشاعتنا بدلا من القاء 
اللوم على الافعى و التفاحة و البومة ... 

دعنا نعترف بضعفنا المخزي انت و انا آدم و حواء عصر الفضاء 

لا تقل : انه ذنب الافعی قل: کان ذنبنا ذات صیف ...ذات حزن ...ذات تکاره 

ذات حب لم يعد يتطرق اليه الحب ! 


I 


أداعب بومتي فتروي لي أسرار عشاق الصيف و تقول لي سر الفصول الاربعة 
فاكتشف انها خمسة و الفصل السري يدعى : فصل الحب 

في ليالي الصيف المحمومة بضوء القمر السحري ألتقي بأشباح موتاي و قد عادوا 
شبانا و ظلوا احياء 

التقي بكائنات الكواكب الاخرى في المقاهي الكونية 

و التقي بحزني بحزني فنبكي معا طويلا وحشة طفلة أحد 

حقا قط 

فتحولت إلى " ميدوزا " شرسة يتحجر كل من يتسبب ببكائها محدقا بدموعها ..جاهلا 
ان بومتها لشروره بالمرصاد ... 

يتشاءمون من البوم و تتسائل بومتي : لماذا لا يتشائم العشاق من شرورهم ؟ 


ت 


حين أغلق بابي ليلا على نفسي في بيتي الباريسي 

وحيدة كدمعة صيفية لم يلحظها القمر 

تنفتح بوابة دنياي الداخلية بكل بحارها و سندباداتها و اهوالها و مباهجها و اوهامها و 
حقائقها و خرافاتها 

يتحول البيت الصغير على ضفن نهر السين الى جزيرة اسطورية في بحار السندباد 
و تبدأً حياتي الحقيقية 

التي انجوا بها من كوابيس اليقظة و من خيبتي بمن احببت 

و هذه السطور لا اخطها حقا بالحبر بل بدمعي الازرق ! 


ک0 


الاوربيين الهانئين بحياتهم و كلابهم و اطفالهم 
تلك الغيمة السوداء الغاضبة 

لماذا لا تمطر الا فوقي من دون المنتزهين جميعا؟ 
Eg‏ 


_o-_ 


اری حصانا عربيا يخر ج من راس قلمي بدل الحبر 
یولد و ینتصب و يرکض على سطور ورقتي 


و تتحول طاولة الكتابة الى حقول شاسعة 

يركض عليها الحصان 

في دمي تنتحب اجيال من النساء المؤودات 

لكنني مصرة على ان أحبك تحت الشمس و على مرأى من رماح القبيلة 
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لن تبدو على وجهي المزرق سعادتي بذلك 

لن يعرف احد انني عبر جفني المغلقین کنافذتین ما زلت اری بوضوح ما يدور 
حولي و اسمع ما يدور 

بفرح سارى قبيلة من احبابي تدخل الى بيتي لتلتف حول جثتي 

و يحدق فيها الحضور بدهشة لانهم لا يعرفون افرادها 

وحدي ساعرفهم حين يحيطون بتابوتي 

انهم ابطال قصصي و قد غادروا صفحات رواياتي و قصصي 

سیاتون من دمشق و بیروت و لندن و فینيا و باريس و جنيف و بقية اقطار تشردهم 
سياتي درید و حازم و ایاد و مصطفی و خليل ابو الملا و جورجيو و سيرقصون 
فهم وحدهم يعرفون انني لم امت ما داموا هم احياء ! 

و امضي معهم الى حيث لا ادري ... 


NN 


E‏ ای ق ع ی ا ا 
انت 

اون ك کک ع مل 

تتمنى لو كنت شجرة بقشرة تحميها لا يجرحها الا عاشق يسطر الحروف الاولى من 
اسمه و اسم حبیبته داخل قلب فيه سهم " کوبید " 

تتمنی لو كنت خرتيتا او فيلا بجلد سميك 

تتمنى حتى لو كنت مثلي : بومة ! 

لكنك لو كنت شيئا آخر غير ذاتك 

لما كنت شاعرا ! 


-TA- 


حين التقي بصديق غدر بي 
اشعر بما يشبه الغبطة 


فقد تحققت ظنوني و کان حذري في محله 


ت 


ترتدي أحزاني " الشورت " و " الميني جوب " و فساتين السهرة العارية الكتفين و 
الفضان الحدية الط اتان ماكر اة > 

ترتدي احزاني ثيابا باريسية و لندنية براقة عصرية 

و لكنها احزان لم تنسى اصلها احزان قادمة من الناي العتيق ذاته الذي كان ينوح في 
حارات دمشق القديمة خلف الجامع الاموي حيث بيت جدها ما زال شامخا منذ مئات 
السنين 

انه ناي القلب 


بعدة لغات 
و لکن بقلب مزروع : 
اهو قلب جدي الذي ينبض في صدري ؟ 


س 


عليه ان يدعوه یا امير غض النظر 

و لم يعد بوسعه تسمية " معلمه " عديم السمع بعبارة اطرش بل عليه ان يقول :يا 
برح کا بر ان رل لای ھن اما ینو هاري بل علا الان 
ااه اواك 

تكاد قبيلة البوم تنسى ان كلمة الليل لا ترادف النهار مهما كانت سطور المجاز 

و ان الفرح لا يرادف الركوع 

و المجاز لا يجوز فوق تلال الجماجم و الاقنعة 

قبيلة البوم ملامة لان اغانيها " تبويم " 

ماذا سوى " التبويم " حين لا تجرؤ على الحديث عن نفسك بضمير المتكلم بل 
ماذا سوى " التبويم " حين تعي انك الحاضر / الغائب ؟ 
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علقك الحزن على صدري وساما 

و قال لي : طوبتك عاشقة فحلقي بمجد الحب و اكتبيه 
ايها القريب البعيد ٠‏ 

اذا كان قلبي بحيرة بوسعك المشي فوق مائها دونما غرق 
اذا کان قلبی قنفذا ستصیر اشواكه مخملا و حريرا لخطاك 
اذا كان قلبي منارة ستشرق فيها شموس اذا مرت بها مراكبك 
و اذا كان قلبى بومة 

فمتطيز حى القمر اذا قلت لها آنك تخا ۲ 

قال لي الحزن الذي علقك وساما على صدري : 

لقد ادخلت الحبور على قلبي باناشيدك البومية 

و صدق العشاق ولو كذبوا !.. 


E 


بدأ حبنا في سفينة المرح "لاف بوت " شمس و رقص و ابتسامات و غزل نظرات 
بلا عبرات 

و برك سباحة مليئة بالعسل و بأجساد مثقلة بالشهوات 

و كما في كل حب كاد ينتهى حبنا في باخرة " التيتانك " 

الغارقة في قاع المحيط الصقيعي البارد الكابوسي 

حيث التنهدات من جليد 

و قد تحجر كل وحشة 

محدقا في صاحبه بعينين من زجاج 

و هتانب امام التفر یون و بتجقا ب 

و الفم مزروع بالعشب الجاف بذلا من كلمات الغزل 

وحده الفراق ينعش قلب الحب 

و انا اهجرك لاحتفظ بغرامنا في " سفينة المرح " بعيدا عن القاع الصقيعي 


حيث يقيم العشاق الضجرون غارقيين مع " التيتانك " 
" شبيك لبيك ايها الحب " تعني : صباح الخير ايها الفراق الموسمي ! 


ا 


کل صباح 

تحلق لحية قناعك بالموسى و تزجج حاجبي قناعك و شاربيه 
تغسله و تعطره و امام المرآة ترسم على شفتيه احلى الابتسامات 
فقد صار القناع وجهك و صار الرحيل بوصلتي 


د 


قالت لي البومة : يا للمفارقة الخارقة ! 

هل لاحظت يا سيدتي كم تشبه المرأة الفحولة .. 
لا يحتفي الرجل بها 

الا بعد ان يخسرها؟ 


ا 


منذ اليوم الذي عرفتني فيه 
فاینما كنت انت أيضا معي تقطنني ! 


-۷- 
قرأت ة قصيدتك التي تزعم فيها كاذبا انك تحبني ...و فرحت حتى الثمالة 


الد اقل اضق الحان وى كضرا" 


-SA- 


العين ثرثارة كارملة ضجرة 


العين نافذة بلا ستائر 
العين لم تسمع بكلمة الكتمان 
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لا تضع سماعة الطبيب لتنصت الى دقات قلبي حين نلتقي 

فغابة بولونيا الباريسية كلها تنبض مع جنونه بك : الاشجار و الازهار و الاعشاب و 
ا 

تريد ان تسمع هدير دورتي الدموية و انا معك ؟ 

انصت الى وقع خطر المطر المجنون فوق قرميد سطوح باريس العتيقة 
انفت الى وك خظي لك الور الراكت عل الل قرالا 

اتضنت الى تفرك النوم فى لاي الشاخزات اقات ار اكات فرق كان 
المكهربة باللذات 

و حذار حذار ان تقول لي احبك فتلك الكلمة تلسعني كعقرب ! 

كل اللذين حاولوا قتلي سنو سكاكينهم على كلمة " احبك " 

و لا تغخضب اذا لم اقل لك : احبك 

طالة ك كل اک ا خر ق ا 

هناك سطرت رسائل حبي اليك الى ابدنا معنا 


" الطالبان اخوان " باسمائهم المختلفة و تقمصاتهم المتجددة يريدون مني ان ارتدي 
و هم يشون في الارض مرحا غلى افلائ 

" الٿوريون اخوان " يريدون ان انادي بشعاراتهم 

و ارتاد اجتماعاتهم لأغلي لهم القهوة في المطبخ التقدمي الثوري 

الحزبيون يريدون ان اوقع العرائض معهم دفاعا عن حرياتهم 

و هم يدوسون حريتي بجزماتهم كامرأة و كمواطنة ! 

الشعراء يريدون ان انجب اطفالهم و اتغزل بقصائدهم و اقتات بالاو هام و الابجديات 
المنقرضة 

و لذا تطير البومة عن ذلك الجحيم متعدد الطبقات و اللهجات 

الى النسيان في باريس و الحب و الحرية في باريس 

و شعارها : اطلبوا الحرية ولو في المنفى ! 
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» 


نعم : اعرف ان الارض لا تدور حول الشمس فالارض تدور حولك 
لكنني استطيع ان اقسم انها وقفت ساكنة في فلكها 

ليلة قلت لي للمرة الاولى : أحبك ! 

كرس " السان فالنتان " تلك الليلة عيدا له و للعشاق 

اما البوم الذي يجد تبويمي هذا لا منطقيا 

فليقل لي : اين المنطق في الحب ؟ 


0 


و انه ثمة اليوم فقط 
فالبهاء الذي عشته معك " ذات يوم " _ 
ن کر 


و يعادل الماضي الأزلي لكوكب الأرض بأكمله .. 
و انت امتزاج الازمنة 
فكيف انسى ذكرياتي الآتية معك ؟ 


0 - 


حين اموت احرق جسدي الخاوي كقشرة 

و عبىء رمادي داخل ساعة رملية و ضعها على طاولة مكتبك 

لتتذكر ان العمر اقصر من ان يهدر في البكاء علي 

e 

الآن فالیوم " كاش E TE‏ ا 
زلزال .. 

كل حبة رماد من بقاياي ستهمس و هي تسقط في ساعتك الرملية : ثابر على التحليق 
يا حبيبي , 

N CEE 

و اسال البوم و کل من رحل عن کوکبنا بدءا من بأدم و مرورا بنوح : فالطوفان لا 
يوفر احدا 

و حتى اللذين نجوا في سفينة نوح ابحروا الى الموت ! 

وک ا 


0 


فقط حين نقول جملا بلا معنى و نهذي 

نعلن صدق القلب فصدقه مظلم و غامض 

بجمل كالماس الخام مليئة بالشقوق و الضمرات 

فقط حين نرتبك كالأطفال في يومهم الأول في الحضانة نقول صدقنا 
ت الا ا امس فين في الحب ! 


نهتف له باستمرار : شبيك لبيك ايها الحب 
و نکن . 1 جذ في اعماقا 3 


oo 


ولدت قبل ان يولد الديناصور 

و شاهدت الممالك تشيد و تنهار 

و القردة تتعلم ارتداء معاطف الكشمير 

و الذئاب تتعلم الأكل بشوكة و سكين من ذهب 

و تدعوا نفسها جنسا بشريا 

ف د وا ر الق وا ا ا 

رفت لان کد ت ال الان 

قبل ان يقطن العبير في الازهار 

E 

اعات الاه بطي المز افد فى عصور دة لار اة اة 

شاهدت حريق الغابات حتى طرف قلبي و اشهد على مذابح و اوبئة و زلازل و 
تنينات متوالدة معدنية و اجناس بشرية " انبوبية اصطناعية " 

اشهد على كوكب يمشي في المدارات الكونية مرحا و تيها 

و اشهد قبل ذلك کله انني لولا حبك 

لتنائر جسدي حفنة من الرماد في ليل كوني بلا قاع و لا نهاية و لا ضوء في اخر 
النفق 

لولا حبك لفقدت صبري و بوصلتي و مظلتي و تبويمي 


-0- 


حين اعلن انني احبك 
زف رشن ا فو ا ا 


يهطل الشلال من الاسفل الى الاعلى 

بر دن ااطرون كا كوا الان ر ف العف 

تزهر البراعم ف في الخريف و تصيح الديكة وقت الغروب 

ينبت الياسمين فوق الصخور المالحة للشواطىء 

یخان راقص سكا اران ضا ساب 

بدلا من تضم فاق 

يلاطف التمساح غزالا سقط في الماء و يحمله الى بر السلامة 
ياكل الثعلب و الارنب في صحن واحد 

يقبل العقرب سلحفاة مائية حملته الى الشاطىء الآخر و يشكرها بدلا من لسع عنقها 
العاري . 

ن ترا کو ن ق ار ا ر 
انه الحب الحقيقي في زمن التكاذب بالتراضي 

انه السحر الحلال ...فقل لي انك ايضا تحبني 

ولو سحرتني من بومة الى امرأة ! 


-0۷- 


العصفور الصغير المغرور يتوهم العاصفة انشودة الريح لعظمته 

البرق مرآته الجوارح جنوده الخلود دميته الابجدية خادمته 

العصفور الصغير المغرور يتوهم ان دجاجات القن يتغنين بسحره ليل نهار 
العصفور الصغير مات غروره حزنا حين اسر له فزاع الطيور بالحقيقة عن " 
مكانته " الكونية 

و من يومها انكسر قلبه لكنه بدأ يكتب أحلى أشعاره و صار ينشد الحانا 

نقلها موزار على الورق و انتحلها و اشتهر بها 

العصفور الصغير لم يعد حبيبي لكنه صار شاعرا كبيرا 

قبائل البوم تحتفل الليلة معي في ضوء القمر بوفاة حبيب وولادة شاعر 

حتى شفيع العشاق " السان فالنتان " يحتفي معي 

فتمة اجيال من العشاق و لكن من يخلد عشقها غير شاعر لم يعد يتطرق جنون الحب 
الى قلبه 

بل جنون الشعر وحده ؟ 

حين يعشق الشاعر حقا يعجز عن الكتابة و يصيير قادرا على الموت فقط .. 


حين يهجر الشاعر الحبيب يكتشف ابجدية الحب ... 
هكذا قالت البومة و اضافت : 


-°۸- 


ثمة غارات جوية داخل دورتي الدموية 

و قصف من عدة قارات فوق رأسي و حواسي 

في الملاجىء تقبع احزاني لتنجو من موتها 

و لا انجو من فجائعي 

ثمة كلاب بوليسية تتسلل الى جواريري 

لتشم الثياب الداخلية لابجديتي 

ثمة من يحاول فك شيفرة ذاكرتى فى مختبرات التدجين 
ثمة من يهتف بحياة الثعالب ٠‏ 

الكال فرق كه رابات ارج تة مرا الوفي 
فل لر اعا رخدها 

ام نلوم الشاعر المرتزق الذي يتغنى بجماليات انيابها 
و هي تنغرس في لحمه العاري شاتما شوم البوم ؟ 
دوا انان :کف تك شاعو تحهااات سوط ا 
ا و ا ي 
ما أغرب شعب البشر 


-0۹- 


شائعات شائعات 

غ و ف ات عالضا ةا عة الان 
شائعات عن وفاء الكلاب و شرور البوم 

زود السلحفاة بلسان افعى 

و اعطي الحملان انيابا مفترسة 


و سيحدث في الغابة ما حدث لي 

حين صدقت وداعة سلحفاتي و هجرت بوماتي .. 
و الحب لحظة مزاجية عابرة كسمكة زينة ملونة 
في " اكواريوم " شاسع من اسماك القرش ؟ 


امشي بحذر على اطراف ثوب حبنا 

مثل لص يحاذر ايقاظ اصحاب البيت 

حين يستيقظ الحب و يصحوا جيدا 

يرتدي اجنحته و یطیر هاربا 

كأي بوم متطير من " لاوفاء " البشر العشاق 


1١ - 


أنا البومة تقيلة الأحمال 

أحمل على جناحي خطايا الناس 

و جثث قتلاهم الأبراياء و شعاراتهم و هياجهم 

و هزائهم الملقبة بانتصارات و هذيانهم الحماسي 
أحمل أعيادا بلام مناسبات و اطفالا بلا جذور .. 
آفلا يحق لي أن اتشائم من البشر ؟ 

و ما ذنبي إذا كان البشر يرون في مرآه لشرورهم ؟ 
و هل نجاتهم في قتلي أم قتل شرورهم ؟ 

و هل شاهد احدهم بومة تضطهد رجلا كما يفعلون هم بي ؟ 
اتبع رجلا يدلك على مذبحة 

الحق بالبوم يدلك على الليل الجميل ... 

فالقمر مرآه البوم ... 


ا 


أنا البومة التي صادقت الظلمة 

كي يفشل الضوء في إلقاء القبض عليها 

و سوقها مخفورة الى استعراضات التفاهة 
لا اتقن التعري الا في ظلمات شرايينك 

و لا اريد شاهدا على توهجي غير كتمانك 
عز اي هي الفركن الععافي 
SS‏ " بصباص " 
و حاسد و مصفق .. 


UY 


قضيت عمري و اتا اهرب من لقاتك 

و حبيباتك يبكين اكاذيبك على كتفي 

و کا ارت کر کی من کر ك 

تحاشيت الصدام و غادرت مداراتك 

عطلت الغامك كنست النجوم التي تنثرها قصائدك فوق ثوبي 
ظننت العمر قد مر بسلام بمنأى عن عواصفك المغناطيسية 
ظننتني نجوت من سحر اكاذيبك حتى مستني عصا لقائك 
و ادركت ان لا نجاة لى من بئرك و افاقك و حرائقاك 

و جنونك و عذوبة اناشيدك الكاذبة .. 

فلتكن مشرتك اا الشاعر جل الكت 

لعلي اولد من جديد 

رلاد فة اكل كذ تاضعة اسما حك 


ات 


اتذکر دو نما حنین 
تفهيدة ار أخة اللامنتموغة ألتى تطلقها من مساماتكف 
حين تكذب علي و اتظاهر _ كاذبة _ بتصديق اكاذيبك 
و تتوهم انك ربحت جولة ٠‏ 

و اعرف انني خسرت حبا! 


- 1© 


أنا " الصوص " المسكين المحشور في القن الكبير 

اكتب فروضي المدرسية في مديح ولي امري 

لکننی لا اعرف شيئا عنه حقا .. 

ذلك الديك الأزلي 

الذي سأساق الى الذبح حين اكبر لتزيين مائدته اذا رسبت في مدرسة الكذب 
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یثرثر و یتوهم هراءه امثالا و حکماو شعراو روایات 
القطيع يصفق و القردة تحمله على اكتافها 

هو يكذب و هي تصدقه 

هي تکذب و هو يصدق اعجابها به 

فهل التكاذب المتبادل قصة حب تاريخية ؟ 


-۷- 


انظر ورائك تجد أغانيك مصلوبة على عمود الشعر 

انظر امامك ترى المدعي العام " يحشرج " ضد قصائد التفعيلة 
تحتك كتب الاعراب الصفر فكيف تحلم باللصر 

و ليس امامك الا الحرية ..و الحرية ... 

بما في ذلك حرية اختيار حبال السيرك أو " حبال الهواء "؟ 


-1A- 


تمتدحين رجلا اذلك و قهرك و غدر بك و خانك 

كذب عليك و كرهته حتى الموت موته الذي أنقذك منه . 

و ها أنت اليوم تخترعين له الفضائل و المزايا اكراما لابنكما 
تحولينه الى بطل و تعادين كل من يخدش الاسطورة بقول الصدق 
فد كان في النهاية وال فلك الذي ولذ بعذ موتة بايام! 

لا تخافي ..سيتم تكريس الاكذوبة ملحمة بطولة 

فكلنا يعشق حكاية حبه مع " الكذبة " 


ا 


کل شاعر شهریار من نمط خاص 

يقضي عمره و هو یكذب بصدق مفرط 
لكنه يقص ر اس الحبيبة لحظة تصدق اكاذيبه 
E ENE‏ 

بل الى كذبك الشعري الجميل 

فلا تخشى مني يا حبيبي الشاعر 

اكذب علي و انتحب امامي و اطمئن 


لن اخذلك يوما بتصديقي اياك 
قل لي في الاول من نيسان انك تحبني 

لو صدقت ليلى مجنونها قيس لكف عن كتابة الشعر لها 
و لخانها مع حسناء الخيمة المجاورة 

اليس حب الشعراء كذبة ملتبسة 

يقتلها تسليط ضو ء المعايير الأليفة العادية عليها ؟ 


Na 


رلدت الو نة في غاة الافنعة 
لم يستشرها احد : أي اسم تحب ان تحمل 

الى أي حقل تريد ان تنتمي 

أي بحار تعشق و اية رياح تهوى 

ولدت و اكتشفت البومة انها جزء من قطيع لم تختره 

علیها واجبات نحوه لا تروق لها 

كالطاغة و الفاغ رل الأكاذيب و الشركة في المه ر حانات 
ولدت البومة " مفعولا به " لا "فاعلا " 

و منذ ذلك اليوم و هي تعمل كي تتحول من مفعول به الى فاعل 

التيس الاسود الكبير يحاكمها و يقمعها و يضع على فمها الكمامات 
N TOL a Ra‏ 
و لكنها تعلمت كيف تتحول الى بومة متوحدة 

تتقن طيران الليل و الحرية و تتحدى كذب قامعها 

تلك ا خت مر تاها لاق۲ 


NY 


تشبه حصنا اثريا مهدما تعبره الرياح من الجهات كلها 
تزیده خرابا و هو مستسلم لکنه يباهي بمجده الغابر 
أشبه بئرا خرابه جزء منه ... 

يضمر خریفه و صیفه 


و لا يسر باغاني قاعه لغير الظلام الفسفوري المشع .. 

اتحسس عنق الذكريات 

ما تزال شرايين الحب الغابر تنبض باصرار 

تشي بزمن الاحلام الكبيرة 

لقد خسرنا الحب و الحرب معا يا صديقي فمن يعيد الي اليقين بعد دهور من 
الاكاذيب و الهزائم ۰ ۰ 

و الانكشار اتاو الغنفوان و الذل ؟ 

آه ليت حبك الكذبة الأخيرة و البكاء الأخير و الهزيمة الأخيرة 


AE 


أنا تفاحة نيوتن 
التي تمردت على قانون الجاذبية 
O E TE‏ 


AE 


أهدتني أمي مرآه سحرية 

ارى فيها اين حبيبي و ما الذي يفعله سرا عني في كل لحظة اغيب فيها .. 
و من يومها هجرت عشاقي جميعا 

و اخترعت ابجديتي و حروبي المرحة مع المستحيل ! 


Vt 


الحب لا يجعلنا روحا واحدة في جسدين 

الك لا ا كا واا 

لا اريد ان تشبهني او اشبهك 

و اق اتحد تك 

و لا احب ان اكون صورتك في المرآة 

و لا ظلك و لا عصفور زينتك في قفص ذهبي افتراضي 
وحدة المسارين في الحب 

ضرب من المحال ... 

أحب ان اظل مقيمة داخل جسدي 

كي اذهب اليك و افرح بلقائك ‏ 

و ليظل حبنا غرفة لشخصين داخل ذاكرة 

نلتقي فيها في اجازة من اشباحنا و انهياراتنا و فيضاناتنا و هواجسنا غير المشتركة 
الحب لحظة جمالية عابرة مترعة بأجمل اكاذيبنا 

و لن نبني " تاج محل " جديدا لكل وهم عشناه 

فلا تقترب کثيرا كي لا تصير بعيدا 


Vo 


أهرب منك الى الحبيب الفرنسي 

فحبك شرفة على مقبرة بيروتية 

و اتا رید ان اتی ل ان اتذكز 

تعبت من تجميدك للحماقة و تغزلك بالطيش 

تعبت من مذابحك و مباهاتك بغبائك الذي يتناسل ملقحا ذاته 
و تبج تبجحك بتاريخك مع تاریخ یعید نفسه بکل رعونته 

تعبت من ميكروفوناتك و مهرجاناتك و كذبك الذي تصدقه 

و اتهامك لي بالخيانة اذا لم اصدقه ..و ادعائك البطولة ... 


o 


لم تعد ت نى 
تعبت من دور القاتل و القتيل و الشاهد ايضا 


-۷1- 


اذا كنت تعرف رعشة الكوابيس الاستثنائية 

حين تطير بين قارة منتصف الليل و قارة الفجر ... 
اذا كنت تضخى بمساماتك قبل اذنرك 

و ترى باصابعك حين تتحسس جسد التحليق 

و تصافح حزني بأنفاسك .. 

اذا كنت تقرأً بشفتيك رعشة صوتي 

تصير جديرا بالانضمام الى طيراني البومي الليلي . 


¥ 


لا تطلبي الكثير من حبيبك الشاعر 

فصخور الشواطىء لا تتذكر وجوه الغرقى كلهم 
و لا ملامح السابحات العابرات و المقيمات 

فلا تكوني شهيدة حب شاعر 

کر ا 

هنالك اللذين مضوا و اللذين بقوا و هذا كل شيء ! 


-VA- 


ولدت مرات عديدة 


ولدت في صدفة في قاع البحر 
ولدت على غصن شجرة له افعی و تحته تمساح و مستنقع 
ولدت في العرس 


ولدت في المقبرة تحت الثلج 

ولدت على عتبة محكمة تفتيش 

ولدت في القطارات و الطائرات و قاعات ترانزيت المطارات 
ولدت في العصر الحجري 

ولدت على شاشة الانترنت 

ولدت الاف المرات و احترقت 


و خرجت من رمادي لاجرب موتا جدیدا کل مرة 
و حين تضم امراة عربية الى صدرك 

بين ميتة و اخرى من ميتاتها 

فانت لا تضم اليك امرأة 

بل تاريخ مجرة 


-۷۹- 


کا کا ا ف ارا ال ولق 
نری فیها وجهینا و تاریخنا مع حبنا 

و حروبنا المرحة و شجاراتنا الهزلية و غرامياتنا الطريفة الباكية ... 
فقط في قمر الفراق وجدنا مرآة الصدق 
و لمحنا وجهينا الحقيقين 


في الحب للجميع وجه مهر ج نصف فاشل 


احزاني تاكل اظافرها في العتمة 
اتستر على احزاني 
مثل سكير ينستر على رائحة انفاسه في ماتم والده 


-A1- 


2 E E 

فی ا که 

کي ارحل في مجاهل بحار جسدك 

كي اقف راسا على عقب و اصدق اكاذيبك كلها 

و قلت لي امطري بكاء حتى التلاشي 

لكن سحر شعب البوم حولني من غيمة الى صاعقة حارقة 
و الان جاء دورك للاشتعال بصا عقتي 

جاء دورك لتقاسي غصات الغرام ببومة ! 

و العوالم الممدوة على تخوم هلام الحقيقة و صخور الوهم .. 
فاهلا بك في الجحيم البومي الجميل !... 


-AY- 


لانها moe‏ سطوة التقاليد 

و لا تغادر عشها لطيران الليل السري 

و لانها احبته استقبلته في احلامها مرات 

و عاشرته بجنون کبتها 1 
و عاشت معه کل ما تشتهیه و تخجل منه في آن 
لم ید * | بعد ذلا ان کن . 

انها حامل من دون ان يمسها بوم ! 


-AY- 


قضيت عمري و انا احمل القلم بيد و الكفن بالاخرى 

و انا احمل " الكلاشنكوف " بيد و الوردة باليد الاخرى 
و انا احمل جواز سفري و ذاکرتي بيد 

و بطاقة الطائرة و امنياتي بيدي الاخرى 

الآن اريد ان ارمي بذلك كله الى البحر 

و اعانقك باليدين معا 


A 


O RTT 
طاولتي من ورق سريري من ورق حبيبي من ورق‎ 
حين اموت سيکون كفني من ورق و تابوتي من ورق‎ 

و حين تبكيني ستنتحب على الورقة البيضاء 
اكراما لعمر مشترك من الخبز و الملح و الورق 


-\o- 


غازلني الصفر و قال لي انه اهم من الارقام كلها 

قلت له : انت لا احد بدون سواك 

قال لي : انا العاشق الازلي ...لا اصلح لشيء بدون حبيبتي 
و لذا انا الاهم و الاعظم 


-A\- 


قالت البومة: 

کا ممعت کا کے ر ت مکی 

فما من كلمة اكثر التباسا ... 

الك ؟ شن نن القارب معطي بالف و لفل 
مصيدة فئران تحت العشب الحي المتو هج 

قات ال الحافةة ‏ كلها منت كا ك 
قال الشاعر : كلما سمعت كلمة فراق فرحت 
فذلك يعني لقاء مترعا بالجنون مع ابجديتي 


-AY- 


أأنا البوم الوحيد لتلقى تبعات الهوى على كتفي ؟ 

نعم انا واحدة من رعايا الجنون و الاشواق 

وريثة ا لعشق العربي من قيس الى ولادة 

نعم ثمة زلازل تسري في دورتي الدموية 

و لكنني عاجزة عن الوفاء لمن غدر بي 

و لا اتقن حياكة اردية النسيان و لا قطبة الغفران 
أأنا البوم الوحيد لتلقي علي تبعات غدرك على كتفي ؟ 


-A٩- 


سجل الليل في محضر تحقيقه مع حبنا 
العلامة الفارقة : عاهة الملل! 


لا ار ر فی ن دن فی 

لا اريد تبرئة نفسي من مخالبي و تخويفي لمثقلي الضمير 
و لا من حكايا حبي و اناشيدي الليلية 

اريد فقط تبرئة نفسي من جريمة هدر العمر بلا طيران ليلي 
فانا لم اسفك دم اللحظة ۰ 
و عشتها " بتبويم " و امتلاء من كل لحظة 


و رقص ريشي بطرب للحياة 
و انتحب ایضا كما لم ينتحب عصفور آخر 
ما من جريمة تعادل جرم ان تعيش بومة من دون ان تحيا حياتها ! 


ك 


وحده البوم يعرف 
ان العبير هو اسلوب الوردة 
في التعبير عن وحشتها 


0 


ولدت في دمشق 

و اشتهيت فقط ان اسمع صوت طيور البحر 
فطرت الى بيروت 

ثم اشتهيت ان اسمع صوت طيور البحار كلها 
و من يومها و انا اطير ... 

تلك حكايتي باختصار و بالتفصيل ! 


-- 


لطالما اعلنت حكمتي 
و اکدت انني لن اخلط بين الرسالة و ساعي البريد 


و لكنني اعترف انك قتلت قدرتي على الحب حين مت في قلبي 
و كنت قبلها الرسالة و ساعي البريد في آن 

و ها أنا أطير خلف النسيان في الليل الباريسي الجميل 

و أتابع " تبويمي " حتى ينام الليل فجرا ..و لا ينام جرحي 


ا 


مات العديد من الذين احببتهم مرة 

مات مرات على تخوم قلبي 

وک فن او اة 

و اغلق عيني كأية بومة يؤلمها التحديق بالشمس 

و ليلة فتحت عيني 

شاهدتهم يتساقطون واحدا تلو الآخر من طائرة عمري 
و ما زلت أحلق و ما زلت قبطاني ! 
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كم يشبه حبك الموت يثقب قلبي ليخطف انفاسي 

يثقب ذاكرتي ليمسح کل من فيها قبله 

و سرعان ما ينتقل إلى سرير " محتضرة " أخرى !! 
متغخطرس و يبکي بلا مبرر و يضجر سريعا ! 

بعيدا عنه أطير ..بحثا عن صيف للنسيان في باريس .... 


ا 


انتمي الى قبيلة الضوضاء و الغبار و الضباب و الثرثرة 
لا شيء صلبا حولي سوى لحى الأجداد 
ANS‏ 

و نتدلى منها مثل الخفافيش المعدنية 

في الليل الفضائي للألفية الثالثة ! 


-۹۷- 


حبي الكبير ! آه كم عذبني 

تخليت لاجله عن آهلي ووطني 

حبي الكبير اسمه الحرية 

أما هديته لعشاقه الكثر مثلي فهي مقصلة الغربة ! 


-۹۸- 


- قولى لنا ايتها البومة من انت ؟ 

اا اة 

لكننى واحدة من شعب الله المختار للحزن 

و اللطم و النكد و العويل و جلد الذات و الهزائم 

- لماذا تنامين في النهار و تستيقظين في الليل ؟ 

- لأنني فشلت في ان اكون مواطنة صالحة في جمهورية البوم المطيع 

في الليل اعيش حياتي الحقيقة سرا ... 

فاطارد الدهشة و الفرح و الاسرار 

في النهار اهرب الى النوم كي لا اساق الى الخدمة الاجبارية في اقفاص الببغاوات 
أأنت مسافرة أم منفية أم مهاجرة 


- ما الفرق ؟ المهم انني احلق بعيدا عن مباهج المخائلة و افراح الرياء و حفلات 
التكريم و التأبين و الثرثرة المتأدبة حيث حفلة مجون " اورجي " التكاذب بدءا 
بالخطباء و مرورا بالمستمعين 

اكره كرنفالات الزيف و الاعيب الاقنعة 

هل شاهدت مرة بومة ترتدي قناعا ؟ 

- كم عمرك ايتها البومة؟ ` 

- عشت حيوات عديدة و مع كل حب أعود جديدة ! 

الا تراني في الحفل الراقص للمبتدئات بالفستان الابيض ؟ 

و هل نسيت ان اقول لك انني عاشقة من جديد ؟ 

- تتسامحين مع مهاجميك و اعدائك و لا تردين عليهم 

أهى الطيية 

ود الل ا ولا آع دای ما غرفت نی ا زت خبة و قاد وة على 
ادر ار الك ي ها وت اة ` 

- بماذا تشعرين نحو اللذين يتهجمون و اللواتي يتهجمن عليك ؟ 

- أشعر بالامتنان 

فهن يؤكدن لى اننى ما زلت قادرة على اثارة الحسد و الغيرة 

كل طعنة من الخلف في ظهري تؤكد لي انني ما زلت امشي في المقدمة ! 
E E‏ ا ا 

- لانني البومة التي احترق بها المصباح 

- بدلا من ان تحترق به كفراشة هشة 


-۹٩۹- 


- هل تخافين من الموت ؟ 

- حاولت القبور تخويفي 

و فتحت فمها و بانت اسنانها المنخورة بديدان الزمن و بسوسه 
لكنني جلست بهدوء على طرف القبر و كتبت 

و حلت و انا انش للح اما دام الموت ثا 

- انت متهمة بالخروج على المالوف و مطلوبة حية او ميتة 

- انا مطلوبة حية او حية ! 

حين اموت سيخترعون لي بعض المزايا كما يفعلون دائما مع امو اتهم 
حوفا من موتهم الاتي و انكشاف عوراتهم ! 


- و لكن لافتات الشوراع تقول انك مطلوبة حية او ميتة كالمجرمين 

د الفا اق و کے فا ال ےا کن ت ی ال ت 
و المواكب و الولائم و الجنازات المطهمة و عروض الملاهي و صالونات المساج و 
متسولي براميل القمامة يصرخون و ما من مغيث 

- ماذا تکر هین ؟ 

الكلام المعلوك كاللبان 

الذي يتم اجتراره من فم الى فم على مدى عصور 

ما اعتراضك عليه ؟ 

انه يحاول اخفاء فقر دمه الابداعي بتكرار المفردات المرضي عنها وقت قولها و في 
مکان قولها 

- هل تحبين رجل السياسة ؟ 

- و يقدم يده للتقبيل في حفل الولاءات التقليدية هناك فكيف احبه 

احب ان يكون رجل السياسة انسانا اولا يقدس الحرية و هذا نادر 

مادا رین انها الو 

اری غبارا و کلابا تنبح و لا ارى قافلة 

خر ع د ا ال وال ا 

و لكنني بومة متفائلة ! 1 


۰ ۰ - 


لا تترنم بأغناني الحب في أزقة " مونتمار " 

و لا تهمسها في اذني بشفتين من عسل و نار 

و لا تقل انني حبك الوحيد الكبير 

و نحن نقطع جسر " التروكاديرو " 

و برج ايفل منتصب كجني معدني حارس للعشاق او شاهد زور 

لا تستعن علي بسحر باریس 

فانا اعرف منذ البداية انني لست اكثر من قطعة حطب في موقد غرورك 
و كي تنام مرتاحا عليك ان تدمغ اسمك بالنار على جلدي كما يدمغون الماشية 
الليلة يا صديقي لن تنام 

فالبومة ليست خروفا و لم يدمغ احد وشمه على جلدها بعد 

الليلة يا صديقي بعد ان اغادرك خائبا 


ستتو هم ازل . بني هذا ریثما . تلکنو 
وا ا ا ا م کان الح 
فل عر ت ماد تل الان فن هدت الرة رهزا الك 


-۱۰١- 


انت تحب التوهم انك غزال صحراوي 

بنتحب مع الربابة و تتقمصه روح الخيول 

في المسافة بين الكثبان و السراب و الشمس .. 

و انا البومة اراك بوضوح ليلا 

حن رهت الط عاب النضورة و التضر دى 

اراك مزیجا من راسبوتین و بوتين 

ااككف طك فل اا 

تلتهم " الكارباتشيو " و ترتدي شروالك اللبناني 

تدخن سيجارك الكوبي و امامك مفتاح سيارتك المرسيدس الالمانية 
تغازل على هاتفك المحمول اليابانى حسناء فرنسية 

و تبدا بتناول الحلوى الصينية ٠‏ 

و تدون لي عنوان قصرك السويسري بقلمك الذهبي الامريكي 
الذي تشتم به العولمة في مقالات مطولة 

و بعد ذلك كله تتهمني بالانطوائية لانني اطير بعيدا عن شوؤمك 


ا 


الليلة التقيت جثتي للمرة الاولى 
و دهشت و كدت لا اصدق 
هذ لتحا الاو ية كعاهة نخر 
هي البومة التي حلقت بين خمس قارات خمسة عقود ؟ 
اهذه الهشة كحرير مبتل في المطر 
هي التي سببت زلازل و براکين 
و ركضت خلفها لحى القبيلة بالعصي و السكاكين ؟ 


۹ - 


اهدیتني تمثالا نحته لي فحسدته 

لتمتالي جناحان اطول من جناحي 

و عينان اكثر اتساعا من عيني و لا تجاعيد في رخامه 
لا یصاب بالزکام 

و لا يبكي في الظلام سرا 

و لا يئن و هو يتابع تحليقه الليلي بحثا عن حب صادق 
و لا يغمض عينيه لحظة التقبيل ! 


۹ ٤- 


ذلك الغليان في اجنحتي 

اهو جنون الربيع ام حبك 

ذلك القارع لطبول الانتشاء في ليل الدفء؟ 

يا شاعري لا تعاملني كما لو كنت اسطورة " بومية " 
و لا تكتب لي قصائد الخلود 


و لا تقدم لي البحر و النجوم و الاقمار كهدية 

کا اتنفاء لس اتسا 

كان تقطف لي من الحديقة وردة 

و تعد لي فنجانا من القهوة بالهال 

و تقول لي صباح الخير 

لحظة غياب الشمس في البحر البيروتي خرافي الجمال 
فيوم بومة مثلي يبدا باكرا مع الغروب . 


1۰ 0- 


فق خن فر ت اده ل تن ى ما اق ل 

دفاعا عن نفسي و لم اعد ابالي بهجوم او افتراء او تحرش مغرض 
فقط حين صرت حقا بومة ليلية لا مبالية 

و و وا 

و کار هة خا" فدات "انها تاق نیقی الیل ف الاترار 
فقط حين اغلقت الباب بين فضائي الليلي و سراديبهم النهارية 

فقط حین تو هموا انی سئمت 

بدأت الكتابة بشهية ليلية حقيقية مفعمة بالحرية 

و اكتشفت ربيع محبرتي و فرحاتي الابجدية ! 


-۱۹۹- 


ت افان ال کي 

بالشهية ذاتها التي يطالع فيها موظفوا الامن جواز سفري 
کلما سافرت الى مجدستان قرب قمعستان 

ليت حبيبي يقرا روايتي مثل موظف الرقابة : 

بامعان بما وراء السطور و ما بين السطور 

فلو فعل لادرك جنوني بالحرية 


ام ان الرقيب وحده قارئي الحقيقي 
و الحبيب الحقيقي لابجديتي ؟ 


-۱۹۷- 


حتى في الربيع للمقموعين اسنان 

و صحيح ان الاسماك خرساء لا تعوي 

البوم لا يصدق حقا اوهام ليلة صيف جميلة 

يعرف جيدا تمرد الاسماك ربما لانه يشبه تمرده الصامت 
الا من بعض الاغانى الليلية هناو هناك 

انصت فاغاني البوم الليلية تبدو نذيرا للقتلة 

و لذا يخافها اهل الضمائر المتأزمة 

ما من حصانة ربيعية لأهل الأذى 

و البوم يدين اغتيال القمر كل ليلة و الاسماك تعض ! 


-۱۹۸- 


و تعبرني احزانك كما تعبر السيارة ظلا تخترقه و تغادره 
دون ان تخلف اثرا فيه و لا دکری 

هكذا تكتب النهايات نفسها في حكايا حبي 

و قلبي لیس مسمارا على جدار 

تعلق فوقه لافتات الحب و تنتزعها حين يحلو لك 

يا صديقي الذاكرة بالذاكرة 


و النسيان بالنسيان و البادىء اظلم .. 
لك ال 


-۹- 


OAT 

اهذا ما يدعوه اليشر بالحب ؟ 

كيف اتخلى عن طيران ليل الحرية و الاسرار " العالق " في اجنحتي 
و غبار الظلال التي تلطخ ريشي لاتحول الى صورة محنطة ؟ 

اهذا ما تدعوه العاشقات البشريات بالوفاء ؟ 


BEE 


لماذا اكتب ؟ ربما لان ابجديتي 

تنتقم لنفسها من الطغاة الذين يحاولون صبغ احذيتهم بمحبرتي 
و هذا النبيذ الازرق الذي انسكب الان على ورقتي 

ييدو لي دم الأبجدية 

فخدوه و اشربوه ت 


بالحبر خمرة الصحو 


RE 


بعدما کذبت و RE‏ ي و غدرت يبي حتی الاذلال؟ 


حياتي معك هي عقابي لك 

لقد عاقبتك مرة بدفعك الى هجرها 

و اعاقبك کل يوم 

بذلك القتل البطيىء لك في ملكوت فتوري و ابدية لا مبالاتي 
و قبلات يوضاس كذبي ‏ ۰ ٠‏ 
ليس الحب كذبة لطيفة متبادلة ؟ 

البوم قليل الثرثرة لكنه يصيب هدفه كسهم في ذاكرة 


NZ 


هل الصاف دفار کر ات انرق 
ولذا ينبت اللؤلؤ في بعضها ؟ 


RE 


خوفا عليك من الضجر 
لقد اقترفت اخطاء كثيرة في حياتي 
هي التي انقذت حياتي ! 


= 


في مدينة الموتى تصير الوجوده اقنعة 
الات فر طة تکل 


EP O AE ONSET EEN 
في اعياد التابين يتم تطويب التافهين عباقرة‎ 

و الاوغاد نماذج للوفاء الزوجي و الوطني 

بدعم من جمعيات المنتفعين من بيع الجثة بالمزاد 
فى التابين يصيير القط نمرا و العنكبوت فراشة 
لم يات احد الى حفل تابين جدي سنمار 

الذي عاقبه صاحب القصر بالقبر 

وحدها بومة لا مبالية بكته و انتحبت 

و من يومها سفكوا دم البوم و دللوا الببغاء ! 


۱° 


لقد كنت دائما زورقا من ورق 

O 

و رمى به في البحر الى ليل التيه و الاسرار و الرحيل 
من يومها و انا ابحث عنه 

ذلك الطفل الذي رسم اقداري العابثة لاشكره على ذلك ! 


ا 


تكتب لنفسك رسائل الحب و قصائد المديح 
على انغام انشودة " امجاد يا عرب امجاد" 
يعدها يحلو لك ان تنام 

تتو هم انك اديت قسطك للعلى 

و انت نائم منذ قرون لكنه حلمك المفضل 


يا حبيبي النرجسي 

حبي لك وحده هو الشيء المشترك بيننا فكلانا نحبك انت و انا 
ما من موضوع اخر يهمني ! 

اقول لك : احبك ايها الخرافي الرائع 

تقول لي : اتفق معك في الراي فانا ايضا أحبُّني!! 


-۱۱۷- 


الصندرق الاسود في طائرة محطمة 

الميكرفون العوائي بمنطق العصور الوسطى في القرن الواحد و العشرين 
مكيفات الهواء المعطلة في البورصة 

الكهرباء المقطوعة في بيوت تفور بالصراصير و السوس و الجرذان العملاقة و 
التماسيح ٠‏ 

و ما من فراشات فى كوكبناً الا العثة 

الاكياس الواقية من الايدز الملونة المعطرة كقناع ذهبي على وجه الموت 
الغراميات الليلية الوهمية البائسة في فنادق الشوارع مكشوفة المجارير 

الحب المزعوم الكئيب كما العشاء وحيدا في " دراج ستور " نيويوركي نصف معتم 
في الجادة الحادية و الثلاثين من منهاتن 

يمنع التدخین و يفور الدخان من مقلاته و مرحاضه و مخدراته 

البيوت المزينة ببقايا قذائف لم تدمر ها كلها 

حراس الليل الذين يسرقون نهار الناس 

الفخافر الحو ة باجساد تسبل عر قا و هما 

ر اتر افات كانة امیت عا 

المشانق السرية و المقابر الجماعية 

و القتل المدعو انتحارا او نوبات قلبية 

البح الخرزب و المجاغات 

النضحات اة از دحهة لاض ها 

" عقلة الاصبع " في مجسمات ضخمة في الشوارع و في ملصقات الساحات و 


فهل في جزيرتك يا روبنسن کروزو 
مع او من هارت من ن اة 
بومة شديدة التشاؤم من البشر ؟ 


-۱۱۸- 


E O 


ستری کیف ساشفی مع الوقت ! 


ا 


لا تدعهم " يؤستذون " عليك 
طعنوك باللؤم و سالوك عن عطائك الجديد بالحاح اكبر ! 


E 


باغنية ليلية من نسائم الارز اناديك 
و اسل مك افر نك الت 


ينزلنا دائما في قمة بركان الاحزان 
في وطن كل مافيه ينعق باستثنائي انا البومة ! 


ARE 


أنه ۴ آأو ج ية ا علی العالم 
بربطة عنق باريسية و سيجار كوبي و عشيقة روسية 
انه مخلص للرفاق الذين ماتو من اجل القضية 

و في حديقة قصره سيعمر مقبرة بروليتارية لهم جميعا 
و مزارا مدفوع الاجر للزيارة 

مع " بسطة " لبيع الكوكا كولا و الهامبرغر 

لا لن ينساهم !!.. 


SINS 


عدت عذراء من جدید 
و شعرت انها ليلة عرسي ! 


RE 


لن اكون سبحة بين اصابعك 
تلھو بها و انت تغازل اخری! 


rE 


التقيت اليوم بالطفلة 

التي تشاطرني جسدي من زمان و تجهل كيف تکبر 
طفلة تعيش حياة مزدوجة بين " ديزني لاند " و ديزني لادن " 
تلك الطفلة ذهبت من " حزن لاند  "‏ 
حيث ولدت و ستدفن حيث تقيم 

الى " ديزني لاند" حيث تلعب في ضاحية باريس 

ركبت الطفلة في عجلة مدينة الملاهي المسحورة و انا معها 
ضحكت مع بقية الاطفال للمهرج و انا معها 

حين شاهدها اصدقائي اخفيت وجهي خجلا منها 

لكنها مدت لهم لسانها ساخرة 

الطفلة التي تشاطرني جسدي 

تنأبت لي بأنني ساموت في " فرح لاند" 

فجأة على دولاب مدينة الملاهي و انا اقهقه 

من دون ان ادري انني اموت 


انها كالشعراء تتوهم امنیاتها نبوءات ! 


۱ ° 


استجوبت القبيلة طويلا القتيلة 

بين ميتة و اخرى من ميتاتها 

و جنازة و اخرى من جنازاتها السرية و العلنية 

و حكمتها بالموت مرارا بتهمة الصدق 

ووادتها مرات عقابا 

و لم تنجح في الخلاص من تلك التي تحبها و تكرهها في ان 

كانت البومة دوما تعود 

و القتيلة لا تغادر القبيلة الا لترجع 

فالحب مد و جزر 

و في الجزر تعربد القواقع الهلامية و الاصداف الصغيرة و ثعابين الماء و سرطاناته 
مدع الو ى هار القن لغار كه و قر اة بع الاطفال خي الى لے يرواه 
انا بومة الاسرار التي دوما تعود 

و لم يعد احد يعرف اهي امراة من لحم و دم 

ام انها شبح من لهبة شمعة لا يزيدها النفخ لاطفائها الا اضطراما ؟ 


کا 


قوتي الى خا ارقن لار ية 

لا ترش فوق شعري الاوراق الملونة 

لا تنفخ في اذني صفارات العيد و زماميره انتصارا على سنة اخرى مرت و لم نمت 
فیها 

تخرتي لے رزاع اوران ون ار ةو ها اکر ررد 

لا تصدق الاكذوبة العتيقة التي تتحدث عن سنة جديدة 

لا تسلط علي الاضواء البسيكاديليك اذا راقصتك 

فالبوم لا يرى الا في الظلام 

حدق جيدا في الظلام كما يحدق البوم 

سترى ان ولادة بنت المستكفي ما تزال تعمل ساقية 


فى حانة آبى غد اله الضير 

الذي يتسول بطاقة " الاقامة " في اسبانيا بعد طرده من ملكوت " الغريد غارد " في 
مرکا ٠ ٠‏ 
عبد الرحمن الداخل ما زال يبيع التذكرات للسياح 

على ابواب منارات العز الغابر في غرناطة و قرطبة و اشبيلية 

زياد بن ابیه شید قصرا في ریف " غربستان " 

و صار يحضر سباق " الاسكوت " بالقبعة البريطانية 

خالد بن الوليد ازال بعملية تجميلية اثار الطعنات و جارح السيوف عن بشرته 

و ها هي المدلكة الهوليودية تعيد الحبور لجسده 

المتتى يمل اشكاذا في مدر سة تالاح ة الاة 

سيف الدولة في رحلة سياحية جنسية الى الشرق الاقصى 

يعاقر النسيان في كؤوس الروم 

" و أكن خل عينيك ندمعا‎ i 


TINS 


اذا مات صديقي القديم اياه ! 

ارو ارف م 

فقد سبق له ان مات في قلبي من زمان 

و بکیته و بومت طویلا و نسیته 

غريب اخر عابر في سنة اخرى عابرة لا اكثر .. 


-1۸- 


کنا نطالب بتحریر " کامل تراب " ارض الوطن 

اضرا طا رکدريز هة 

كنا نتحدث عن وحدة " من المحيط الى الخليج " 

صارت العبارة نكتة دامعة 

و صرنا نحلم بتوحيد " الشرقية و الغربية " في بيروت قلبا لا مظهرا 
و كنا نتحدث عن اقتحام العالم 

فیا حسرتنا علی ما سیکون و ما کان !! 


في الربيع تخلع السلحفاة صدفتها 

و تتحول الى فراشة 

نادرة هي اللحظات التي تداعب فيها السماء اخمص قدم الارض 
و لظ العصان كي م ب اة 

و لكن ذلك ما يحدث حين تلثم قلبي هامسا : 

كل ربيع و خريفك بخير ايتها البومة 


ا 


يكفيني غرام من الملح الصخري 
من شواطىء لبنان الربيعية لاطير و احلق 


AE 


اينما حلقت اطير دوما صوبك 
و قلبي بوصلة تشير اليك 

لا اريد ان اذكرك و لا استطيع نسيانك 
ان تحبني او لا تحبني 

تلك هي المسالة ... 


AEE 


قال الخل للنبيذ : انا اصغر سنا منك 
قال النبيذ : اجل لكنك في الربيع القادم 
ستصیر خلا عتیقا و ساصير انا نبيذا معتقا 
اننا مختلفان فالزمن ضدك لکنه حليفي 
من يحالف الزمن هو الرابح 

تلك حكمة البوم 


ت 


ترتجف الشمس بردا حين نفترق 
يدا بيد يمشي حزني مع فرحي 
فالفراق موت لكن الفراق حرية و الحرية حياة 


RHE 


الحب الجديد هو ان ينمو بستان من شقائق النعمان الاحمر الربيعي 
فوق حقول رماد السنة الماضية ۰ 
الحب الجديد هو ان تنمو الحدائق فوق ارض حرائق ما كان 

و ان يبدو لي ما کان غابرا حتى النسيان 


© 


الذين يحبلون بالليل سنين طويلة 
قد ينجبون شمسا اذا عشقوا الامل .. 
و ضوء عينيك مشروع ربیع 


ADEE 


كنت تريد تسير حياتي ب " الريموت كونترول " 
و كنت ابحث عن افق شاسع يستع لجموحي 
فكيف تهديني جدارا و قيدا ذهبيا و كمامة 
وو ووو و 


-۷- 


في الحلم عدت الى دمشق 

سالنى بيتى : من انت ايتها البومة المشردة ؟ 

لم يعرفني خشبه و لا " السقاطة " المعدنية التي علقها جد جدي 
على الباب المنقوش بالايات القرانية و الحكم 

فتك بي الحنين الى حب الشام و دفء الشام 

لحظتها فقط وعيت انني النسخة النسائية العصرية من " عوليس " 
ووعیت ايضا انني رحلت طویلا طویلا 

باکثر مما يتسع له عمر واحد 

حاولت اقناع الربيع بان يشهد لي 

عند شرفة البيت العتيق اللامنسي حيث كنت اقف طويلا 

رفض الربيع 

وحده شبح جاري المراهق العاشق 

الذي كان ينشد تحت شرفتي في الثلج منذ عقود و عقود عرفني 
ولو لم يشهد شبحه انني کنت هنا 


لما تذكرني بيت اجدادي 

و لما عرفني ربيع الشام 

استجوبني الربيع : ايتها البومة لماذا تهيمين و تكتبين ؟ 
اكتب يا سيدي الربيع لكي لا اقتل 


-۸- 


أتامل صديقى الشاعر الشاب 

و هو ینتحب لیلا و یشحذ اسنانه علی کریستال النجوم 

و اكتشف كيف تولد الثورات من احزان التمرد و الرفض و العصيان 
ريتما يجيرها سماسرة الثورات لمصالحهم 

ثم ماذا ؟ ثم يلتهمون الشاعر على مائدة تكريمه 

بعد ان يمتلىء فمه بالطعام کخروف معلوف و تشل حنجرته 


-۱۲۹- 


اعا ا ا اا انات حك 


تشبه محاولة تنظيم المجرة في ابراج البخت 
انت المحيط و التنظير لك و عنك ساقية ! 


۰ - 


ها انا اتمدد على قمة بركانك و انام ملء جفوني ! 
معك شاهدت الكوب دائما ممتلئا حتى نصفه 
حتی حین یکون فارغا .. 

صدقت حبك الو همي حتی و انت تخونني 

الهاذا تعود دوما الى وكري البومي ؟ 

و هل يعشق الرجل اكثر النساء حماقة مثلي 

و اكثرهن عشقا - مثلي - لزين الشباب ؟ 


ONE 


في الليل كتبت على جدران قصر الحمراء في غرناطة : 
جدي مر من هنا من زمان ... 

فكتبت لي الجدران : 

جدك ذهب يبکي من زمان و لم يعد ! 


E 


من أي بهاء ابدا و ايه شفاه اقبل ؟ 

الشفاه الحجرية الحية للتماثيل من " ساحة الكونكورد " ام تماثيل حديقة " 
اللوكسبورغ '"'؟ 

اشقا لوحا فن الرس ق موتا کول الاک کر 
مل اقل شقا الى الات ' 

التي تروي تاريخا من الجنون و الذكريات و الشمس الغاربة ؟ 

انا امراة عربية عمرها الف عام من الحروب و الغزوات و الحرائق و الاحزان و 
افجائع 

و بين هدنة و اخرى يشن علي بعض ذكور القبيلة حروبهم 

و كلما نجحوا في وأدي قرنا طلعت من تحت رمالي لأطير 

تعبت من الموت و حضارة الموت و اعلامه و اصواته المعولة و نياشينه " و 
ميكروفوناته " و جماجمه المرسومة على الابواب 

ارد ان اعانق حياتي لا موتي 

فكيف لا اعانق تظاهرة الحياة اليومية على رصيف " الشانزيليزيه " 

و مهرجان الفرح و السياح و العشاق ؟ 

و گیفا لاکد الى نات الك الاه 

على ارصفة " الضفة اليسرى " و " السان ميشيل "؟ 

هل ادن اق الحيت افرئسي* الى راقست 

علی سطح مرکب یتهادی فوق نهر السين 

هو حقا احد ابطال رواية من روايتي 

و انه ولد على اوراقي و سیموت علیها حین اقتله ؟ 


EAE 


في قصرك الخرافي " نويشفنشتاين " 
التقيتك يا ملك الوسامة و الحب و الجنون و الموسيقى 

يا لودفيك الثاني عاشق موسيقى فاغنر وولي نعمته 

اقتدتني الى شرفاتك التي تطل من عل 

على خضرة بحيرة وسط خضرة الوادي 

و افهمتني ان " اللانهاية " بحيرة بافارية 

و جبلا " البيا " من جبال القلب قبل جبال الالب 

و زعموا فيما بعد انك انتحرت 

قال لي شبحك انك انتشرت في الريح بعد موتك 

شعاعا بين المطر و البحيرة و الافق 

صرت بعضا من موسيقى فاغنر ...و كنت تكذب يا مولاي الملك فقد التقيتك بعدها 
في قبو كنسية " ميكايل كيرشة " في ميونيخ 

كنت هذه المرة داخل تابوت يحمل اسمك بحروف نصف ممحية 

اه يا صديقي الملك لودفيك الثاني 

كلنا نمشي في الجبال و الغابات و العصور و المدن و الابجديات مرحا 
كلنا نمشي في الارض مرحا 

و ننتهي كاي صعلوك صغير تجلد في حديقة عامة 

داخل تابوت اقصر من قامة احلامنا 

و حتى اقصر من قاماتنا 

كتابوتك في الركن المعتم في قبو الكنيسة 

كأننا لا نتعلم الحكمة الا داخل القبر ! 


د 


في الطائرة الى " انسبروك " 

كنت احلم بشهقة من الاوكسجين النقي بين الجبال المحيطة بها 
و بكلمة " احبك " 

تحت " السقف الذهبي " الشهير في الحي التاريخي القديم 
كانت تمطر حتى الانتحاب 

حين التجانا الى مقهى " غدينا " في شارع " برادلسترابه " و جاءت الطيور تاكل 
عن شفاهنا بقايا الحلوى 

و و وة 

و تحت " السقف الذهبي " قلنا وداعا للعصر الذهبي لحبنا ! 
الحمقى وحدهم يبكون رحيل الحب 

فالحب كالورود الجميلة ولد ليموت 

لكن عمره ملايين الاعوام ....كالوردة 


A rS 


تعول الريح الخريفية الاوربية فوق جسر نهر سالز 

تعول النوافذ المغلقة لبيت كتب على لوحته الرخامية 

هنا ولد قائد الاوركسترا الكبير فون كاريان ... 

تطالع اللوحة كمن يقرأ شاهدة قبر .. 

تطالع الريح كمن يقرا الوداع و الفراق و النسيان و الذاكرة 
ن اض ات الكفتحات و الى رو اتخات الفة رات 
تعول الريح حول البيت الذي ولد فيه موزار و الساحة امامه 
و انا لا اسمع شيئا غير موسيقة موزار في مدينته الام 
اطارده و هو يرکض امامي طفلا ضوئيا 

يعزف على " المزمار المسحور 

الحق به و هو يتسلق جبال الالب من دون ان تمس قدماه الارض 
اركض في الجبال خلف موسيقى " المزمار المسحور " 


و اذ بي وجها لوجه مع حبيبي الدائم " رجل الثلج " 
اجمل ما في الجليد لحظة الذوبان فالغليان 


فيا سحر رجال الثلج ! 


E 


كرو ما الف الدفة عل اذا 

تو هموا انها الناطقة باسح البكر 

و صوت الموج على الارض 

ترى هل النجوم 

ثقوب حفرها الشعراء في جدار الليل الصلد 
ليرى الناس عبرها المدى و الابدية ؟ 

في مركبتها الفضائية الروحية 

محفوفة بالاشباح ١‏ ألطيفة 

و تسبح الخالق العظيم للاكوان و اللانهايات 
و لا تسمع اصوات ضفادع المستنقع 


ENS 


كيوبيد اله الحب يشع كراهية و عدوانية 
و هو يرسل سهام الحرب الملتبسة 
التي يلقبها الناس بالحب 


یکره کویبید العشاق جمیعا 

و لذا لا يرشقهم بوردة بل بسهم الحب 

وی ا و 

الهذا ما من حب سعيد 

الف ل فل اطغ الك 

الهذا يشبه الحب العداوة اكثر من الصداقة و الود ؟ 
فلیکن حبنا مرحا بالغرم من انف کویبید 

و لنعش معا حكاية حروب مرحة لا منسية 

ففي الحب الكل غالب و مغلوب ! 


-۱ A 


لن اغفر یوما 

لمن اكل السكر و اللوز و الحرية على يد لبنان 

ك عض الاضام الت اكرنته 

لن اغفر لمن شرب الضوء من بئرہ ثم رمی باصبع ديناميت 
ارحل و على كتفي حقيبتي 

و على الكتف الاخرى رجل جمارك 

ما الذي تخفينه في حقيبتك ؟ 


و ملايين الخيبات و اللحظات الدهرية 
حقيبتي مثل قبعة الساحر 


مليئة بالارانب و المناديل الملونة للوداع 
في حقيبتي تعويذة هي حفنة من تراب لبنان 
لقلبي سقف من القرميد 

لم يعد قلبي يشبه صورته في كتب الطب 
بل صار شبيها بخارطة لبنان 

يا من غدرتم بذلك الوطن النادر 


انظروا الى حالكم 
انتم بدونه في عراء التاريخ! 


